
انتخابات بلدية في غزة ضرورة فلسطينية
, يناير  | كتبه فايز أبو شمالة

قد تكون فكرة تغيير بعض رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية قيد التشاور لدى المسؤولين في
قطـاع غـزة، فـالتغيير رحمـة للنـاس، ويعكـس وعيًـا قياديًـا بأهميـة التجديـد والتنقيـة، ولكـن التغيـير في
الوقت نفسه يكرس منهج التعيين والتكليف لمواقع عمل حساسة لها احتكاكها اليومي مع المواطن،
ولها تأثيرها الإيجابي والسلبي على شعبية حركة حماس نفسها، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن
حياة  مليون إنسان في قطاع غزة، فتطبخ لهم الحصى على النار تارة، وتضرب بعصاها البحر كي
تسبر أغواره تارة أخرى، وسط أجواء رسمية تتمنى لها العثرة بقصد إفشال التجربة التي جمعت بين

المقاومة وترتيب البيت.

إن ســقوط تجربــة الحكــم في غــزة لا تعــني إلا ســقوط فكــرة المقاومــة الفلســطينية، لأن البــديل النــاجز
لنموذج المقاومة في غزة هو نموذج التعاون الأمني القائم لدى السلطة في رام الله، لذلك فالنجاح في
غـزة لا يخـص حركـة حمـاس وحـدها بمقـدار مـا يخـص المجتمـع الفلسـطيني بكـل تنظيمـاته وفصـائله
وتجمعاته وأشخاصه، بينما فشل التجربة في غزة سيصب على رأس حركة حماس وحدها، وعليه
فــإن مصــلحة حمــاس تكمــن في التغيــير، وإربــاك الميــاه التنظيميــة الآســنة، ولا يتــم ذلــك إلا مــن خلال
العمـل علـى خلـق معادلـة سياسـية جديـدة؛ تعتمـد علـى الحضـور وسـط الشـا، وفي الـوقت نفسـه
يــة الــرأي، وأزعــم أن المــدخل إلى ذلــك هــو إجــراء انتخابــات للمجــالس المحليــة، تحــترم التعدديــة وحر
تســتند قانونيًــا علــى المرســوم الرئــاسي الصادر بتــاريخ  مــايو  بشــأن تعــديل قــانون انتخــاب
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مجــالس الهيئــات المحليــة رقــم  لســنة ، والــذي يجيز لمجلــس الــوزراء “إصــدار قــرار بــإجراء
الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة”.

يـة؛ بهـدف بإمكـان حركـة حمـاس التواصـل مـع مجلـس الـوزراء، والتواصـل مـع لجنـة الانتخابـات المركز
تطبيق المرسوم الرئاسي على مدن قطاع غزة أسوة بمدن الضفة الغربية التي شملتها الانتخابات، مع
كيد على استعداد حركة حماس للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية تأتي لاحقة لانتخابات التأ
يــة علــى المجــالس المحليــة، فــإذا تجاهــل مجلــس الــوزراء الأمــر، وإذا لم تــشرف لجنــة الانتخابــات المركز
انتخابات المجالس المحلية في غزة، تكون حركة حماس قد أحرجت الجميع، وصار له الحق في تطبيق

القانون الذي سيفضي إلى احتمالين:

الاحتمال الأول: أن تشارك الفصائل الفلسطينية بعضها أو كلها في الانتخابات البلدية، بما في ذلك
حركة فتح، وفي هذه الحالة سيقول سكان قطاع غزة رأيهم في حركة حماس وغيرها من الفصائل،

وستكون نتائج الانتخابات بمثابة استفتاء شعبي له نتيجتان:

- فوز حركة فتح بمعظم المجالس المحلية في قطاع غزة، وسيكون هذا الفوز نصرًا لحركة حماس كما
هو نصر لحركة فتح، حيث ستنقل المسؤولية عن خدمات الناس إلى حركة فتح.

- فوز حركة حماس بمعظم المجالس المحلية، وفي هذه الحالة تجدد حركة حماس شرعيتها داخل
كثر. الشا بقوة أ

يــر، واقتصــار الاحتمــال الثــاني: عــدم مشاركــة الفصائــل الفلســطينية المنضويــة في إطــار منظمــة التحر
المشاركة على حركة حماس، وأصدقائها، وهنا ستكون نتائج الصندوق شرعية، بغض النظر عن نسبة

المشاركين، وستكشف النتائج عن بروز قيادات ميدانية لها رصيدها الجماهيري.

كيــد علــى عــدم رغبــة حركــة قيمــة الانتخابــات تكمــن في مشاركــة النــاس في تحمــل المســؤولية، وفي التأ
حماس في الاستئثار بحكم قطاع غزة، وقد تشكل انتخابات المجالس البلدية محفزًا لمرسوم رئاسي
يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بهدف قطع الطريق على نتائج الانتخابات البلدية في
قطاع غزة، وقد يحرك الإعلان عن موعد الانتخابات البلدية بعض الفصائل للتحرك باتجاه تحمل

حكومة التوافق مسؤوليتها الكاملة تجاه سكان قطاع غزة.

إن انتخابات المجالس البلدية التي ستغضب السلطة الفلسطينية من جهة، والتي ستغضب بعض
الفصائل التي تخشى من فضح ضعفها الجماهيري من جهة أخرى، هذه الانتخابات الشرعية لن
تفرز مجالس محلية فقط، بل ستبرز شخصيات سياسية فلسطينية منتخبة ديمقراطيًا، يحترم العالم
مـواقفهم، ولا يمكـن القفـز عنهـم في رسـم المسـتقبل السـياسي للشعـب الفلسـطيني، ولنـا بانتخابـات
المجالس المحلية التي جرت في الضفة الغربية سنة  أسوة حسنة، حيث أفرزت تلك الانتخابات
رؤســاء مجــالس محليــة، ولكنهــم في الحقيقــة كــانوا قــادة سياســيين أســهموا في بنــاء الإنســان المنتمــي

لوطنه، وكانوا على رأس المقاومين للاحتلال.
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